
هـــل تنجـــح إسرائيـــل في توظيـــف أحـــداث
فرنسا لصالحها؟

, يناير  | كتبه محمد خيري

التوظيف الإسرائيلي لأحداث باريس صار مبالغًا فيه، حتى يكاد يخ عن منطق الحنكة الإسرائيلية
في الترويــج والتسويــق، وامتهــان الضعــف واســتجداء التعــاطف الشعــبي والرســمي الــدولي، بعــد أن
تحوّل إلى لون من ألوان ” الردّح” والنواح على أحداث وقعت خلف البحار، قُتل فيها من قُتل من
المسلمين والمسيحيين الذين لا يُذكرون، بينما تحوّل نتنياهو ووزرائه إلى نائحات على أطلال أربعة من
ــدلاً مــن دفنهــم في مقــابر ــة، ب اليهــود الفرنســيين الذيــن جــيء بجثــامينهم للــدفن في القــدس المحُتلّ

فرنسية.

يبــدو مــن التصريحــات الإسرائيليــة الــتي تنــد أيضًــا في إطــار الســباق المحتــدم بين القيــادات عشيــة
الانتخابــــات، ومحاولــــة بلــــوغ الهــــدف عــــبر التســــابق في إطلاق الشعــــارات المناوئــــة للإسلام تــــارة،
وللفلسطينيين تارة أخرى، أن إسرائيل تحاول جاهدة التغطية على جرائمها في غزةّ ولبنان والقدس
والضفة الغربية والداخل الفلسطيني أو تبريرها، بل كسب التأييد لتحركاتها من خلال تعزيز نظرية
العـدو المشـترك، وتشـبيه فصائـل المقاومـة والتحـرر الفلسـطيني بــ “داعـش” أو “القاعـدة”، واسـتغلال
التحــالف العــالمي علــى محاربــة مــا يســمى بـــ “الدولــة الإسلاميــة” للفــت الانتبــاه، والإصرار علــى ترديــد

مصطلح واحد “نحن، وأنتم”، فنحن الإسرائيليون وأنتم الأوروبيون أمام عدوّ واحد مشترك.
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الخطوات الإسرائيلية المتسارعة، باعتقادي لها هدفان:

 أمـا الأوّل: فهـو عبـارة عـن رسالـة للتنظيمـات المتشـددة بـأن أرض أوروبـا فعلاً لم تعـد آمنـة، فضخامـة
يــد الحركــات التخويــف والــدعوة لهجــرة اليهــود مــن هنــاك لمجــردّ حــوادث موضعيــة صــغيرة، لــن يز
كله، ويشكل تهديدًا؛ المتشددة إلا إصرارًا على مواصلة الدّرب الذي تشعرهم إسرائيل أنه بات يؤتي أ
مما يقنع كل عاقل على سلامة الفعل، ويحفزهّ على الاستمرار به؛ مما قد يجعل من أوروبا مسرحًا
لعمليات أخرى جديدة، وبالتالي تعود الفائدة على إسرائيل التي تذكي نظرية العدو المشترك، وتفسح
المجال أمام مزيد من الضغط الغربي على المقاومة الفلسطينية وغيرها، خاصة في أعقاب إزالة اسم
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن لائحة الإرهاب الأوروبية، مما يفتح بابًا جديدًا لإعادتها على

الوجه الذي تحب تل أبيب، إلى جانب تعزيز مكانة إسرائيل التي ستصبح جزءًا من كُل مستهدف.

الهدف الثاني باعتقادي والذي لا يقل أهميّة، هو الخطر الإستراتيجي الذي بدأ يحيط بإسرائيل منذ
 ) والمتمثل بالهجرة العكسية لليهود الذين باتوا يهاجرون إلى أوروبا بعشرات الآلاف ، عام
مهاجر عام  فقط ” يديعوت”) مما يشكل خطرًا على المشروع الصهيوني في ظل الحديث عن
ازدياد متسا في أعداد الفلسطينيين في فلسطين، الأمر الذي تصفه إسرائيل بالقنبلة الديموغرافية،
وبناءً عليه، فإن إسرائيل لن تجد حرجًا في إحراج الدول الأوربية والاعتداء على سيادتها من خلال
وصفها بغير الآمنة ودعوة اليهود للهجرة منها لمجردّ أحداث لا تساوي شيئًا إذا ما وُضِعت في ميزان
كثر اتساعًا في الشرق وأفريقيا، كما أنني لا أبالغ إن قلت إن الوجه واحد مع أحداث أشد ضخامةً وأ
الإسرائيلي يبدو متبسمًا متهللاً لما يحيط بأوروبا، وأنا الذي مازلت أنأى بنفسي عن القول إن لإسرائيل
يعهــا، ورفــع عــدد المهــاجرين إليهــا؛ ممــا يســتدعي يــد فيــه نتيجــة انعــدام الأدلــة، وذلــك لإنقــاذ مشار
يئيل ير الإسكان أوري أر بالضرورة التوسع في البناء الاستيطاني لاستقبالهم، كما كشفت تصريحات وز

يوم أمس، ويعني أن الأحداث تعود على إسرائيل بثمرات كثيرة أحدها الاستيطان “المشروع”.

الإرهــاب – إن صــح التعــبير – الــذي تُعَــد إسرائيــل رائــدته، إرتــد عليهــا، وسيرتــد بأشكــال مختلفــة،
وهجومهــا الممنهــج علــى الجاليــات الإسلاميــة في أوروبــا، والرسائــل غــير المبــاشرة الــتي تــدعو الى فــرض
الرقابــة عليهــا أو تهجيرهــا في أحســن الأحــوال، كُــلّ ذلــك سيرتــد بشكــل عكسي، فــالمجتمع الفــرنسي
والأوروبي يمتلك من أسباب الوعي ما يكفيه ليُدرك حجم التوظيف الإسرائيلي للأحداث، ومحاولة
التفرقة بين المسلم والمسيحي واليهودي (وكلهم فرنسيون)، وكأنّ دماء الأخير هي الأغلى، وزعزعة
اســتقرار بلــدهم الــتي ضحــوا بملايين القتلــى مــن أجــل ســموّها، والانتقــاص مــن فرنســا وقــدرها

وسيادتها بدعوة اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل لأنهّا “بيتهم الآمن”.
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